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 الملخص
الموضوعية في القرآن الكريم، وهو  راسة موضوع من أهم موضوعات تفسير القرآن الكريم وهو وحدة  تعالج هذه الد   

رين قديماً، ولما يتبلور في جهود الباحثين حديثاً، فهو مازال بحاجة إون من الت  الل   لى تأصيل  فسير لم يبرز في جهود المفس  
ومنهج حياة   ومنهجية قادرة على أن تحق ق أهداف القرآن الكلي ة التي تتمث ل في كونه كتاب هداية وإعجازوضبط، 

وتهدف الد  راسة إلى بيان أن  التفسير الموضوعي للقرآن هو الاليق والأنسب بالاتباع في هذا   للن اس في كل عصر.
ه يكشف  العصر سواء في ذلك التفسير الذي يعالج وحدة الموضوع في القرآن أو ذلك الذي يعالج وحدة الس ورة لأن  

، فالقرآن معجزة معرفية  من وجوه الاعجاز القرآني المتمث  ل في حقائقه ومواقفه حول الانسان والكون والحياةعن وجه  
كأن ه في    في تناسقه وترابط آياته بعضها ببعض  ن الكريم آإلى إبراز جمال القر   كذلك  راسةالد     تهدفشاملة خالدة. و 
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:  منهجين اثنان   في هذه الدراسة    ثون واستخدم الباحواحدٍ وليس في فترات ممتدة.تناسقه سورة واحدة نزلت في آن  
غافر الص افات  الآيات من سوَر ثلاث وهي    المنهج الاستقرائي  نا في  ،حيث جمعتحليليالمنهج الاستقرائي  والمنهج ال

 . ثم تحليلها لإظهار وإثبات تناسقها ببعضها وترابطها في وحدة موضوعية في غاية الر وعة  والن ازعات

 الموضوعية.  .وحدة .تناسق الكلمة المفتاحية:

 
ABSTRACT 

 

This study deals with one of the most important topics of interpretation of the Holy Qur'an, 

which is the unity of objectivity in the Holy Qur'an. Tafsīr al-Mawḍuꜥī is a type of interpretation 

that was not present in the works of earlier scholars and has not properly developed through 

the work and efforts of contemporary researchers because it still requires rooting and a 

methodology capable of achieving the main goals of the Qur'an as the book of guidance and a 

way of life for people in every era. The study aims to show that the Tafsīr al-Mawḍuꜥī is the 

most appropriate to follow in our contemporary era in dealing with the unity of the topics of 

the Qur'an or some Surahs, as it reveals one of the aspects of the miracle of the Qur’an about 

man, the universe, and life: the Qur'an is a comprehensive and immortal cognitive miracle. The 

study aims to highlight the beauty of the Holy Qur'an in its consistency and coherence of its 

verses with each other, as if it were one surah revealed at the same time and not over extended 

periods. The researchers used in this study two approaches: the inductive approach and the 

analytical method, where we collected in the inductive approach verses from three surahs, 

which are al-Ghafir, al-Saffat and al-Naziat, and then analysed them to show and prove their 

consistency with each other and their interdependence in a very wonderful thematic unity.  

Keywords:  Al-Quran, Tafsīr al-Mawḍuꜥī, Coherence, Unity, al-Ghafir, al-Saffat, al-Naziat 

 

 المقدمة 
الحمد لله، عل م القرآن، خلق الإنسان، عل مه البيان. والص لاة والس لام على المعل  م الأمي سي  د الخلق أجمعين، وعلى 

 آلة الطي  بين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبُلى الس رائر، وبعد. 
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معينه بمرور الز مان وكر  الدهور.   بلا ينضالقرآن الكريم حبل الله المتين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
ر الر سول   من معاني القرآن لصحابته رضوان   وليكون التجديد في العطاء مستمرًّا وشاملًا للأجيال اللاحقة لم يفس  

 . 1الله عليهم أجمعين إلا ما استعصى عليهم فهمها 
أراد بذلك أن يقر  ر أبدي ة القرآن وأن ه صالح لكل زمان ومكان، وأن  على كل جيل من الأجيال اللاحقة    وكأن ه  

ره بما يفتح الله عليها حسب الضوابط    المعاصرة  مواجهة القضايا الجديدةمن معانيه لإيجاد الحلول المناسبة في    أن يفس  
 الشرعية. 

ا أراد به ترك المجال مفتوحًا للعلماء المجتهدين من بعده والد ارسين ليغوصوا   فعدم تفسير رسول الله   القرآن كل ه إنَّ 
ويسبحوا في أعماق بحر القرآن ليستخرجوا كنوزه المدخورة في بطن العصور مع مراعاة الضوابط الش رعية التي تحفظ 

ره بعد تفسيره   للقرآن قدسيته. إذ لو أن ه  ، وهذا يدل كان قد فس ر القرآن كل ه لما جاز لأحدٍ من بعده أن يفس  
 على أن  الباب لايزال مفتوحًا للعلماء. 

ا فس روه    فالذين قاموا بتفسير كتاب الله تعالى م ن بعده   بدءًا بالص حابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى يومنا هذا، إنَّ 
حسب طاقتهم وقدراتهم. ومنذ ذلك الحين إلى عصرنا هذا، فقد اكتظت المكتبة الإسلامية بأنواع وألوان التفاسير،  

د الر أي الذي لا يستن د إلى كتابٍ فَم نها مقبول كتفاسير بالمأثور وبالر أي المقبول، ومنها مذموم مردود كتفاسير بمجر  
والباطني مسطور ولا سن   الاعتزالي  اعتنقها أصحابها كالتفسير  الهوى ومحاولة نُصرة فكرة معي نة  مأثورة، بل على  ة 

 والصُّوفي والفلسفي وبعض التفاسير العلمية المعاصرة. 

 
  أن ه لما نـزل قوله تعالى  م. تفسير القرآن العظيم. د.ط. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.1993ه/ 1413ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير.  1

ليس بالذي تعنون ألم تسمعوا ما قال   أيَُّنا لم يظلم نفسه، وشق عليهم، فقال   –الص حابة   –قالوا  82الأنعام:   ال ذ ينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْب سُوا إ يماَنََم ب ظلُْمٍ 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظ يمٌ    –لقمان   –العبد الصالح  ا هو الشرك. ج 13)لقمان:  إ ن  الش   . وأصل الحديث في البخاري، محم د بن إسماعيل.  1/142( إنَّ 

مه. الط بعة الأولى. القاهرة: مكتبة الص فا. كتاب الإيمان، باب:   م. الجامع المسند الص حيح المختصر من أمور رسول الله 2002ه/  1422 وسننه وأيا 
 . 1/118 32ظلم وتظلم، الحديث رقم 

عُونَ  وفي قوله تعالى  م إ لَى رَبه   مْ راَج  لَةٌ أنَ  ، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر g. قالت عائشة 60المؤمنون:  وَال ذ ينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُـلُوبُهمُْ وَج 
لا يا بنت الصديق، ولكن هم الذين يصلون ويصومون وهم يخافون ألا يقُبل منهم. ابن كثير. تفسير القرآن العظيم، ج   وهو يخاف الله عز وجل؟ قال 

3 /24 . 
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: وليس التأخ ر في الز من بالذي يدعو إلى التأخ ر في الر تبة، فكم ترك الأو ل للآخر، 2قال أمير البيان شكيب أرسلان 
 بل كم رجح الحاضر على الغابر، والفضل لا يتعل ق بالز من الفاضل.  

فهذه الد راسة محاولة من الباحثين إظهار بعض الجمال لكتاب الله تعالى في تناسق الآيات ووحدة الموضوغية، ولعلنا  
نكون بذلك قد أسهمنا في إثراء مكتبة القرآن الكريم، فإن يكن كذلك فذلك مبتغانا، وإن يكن غير ذلك فعذرنا  

  الحمد لله رب   العالمين.  هو أن نا قد حاولنا والله يغفرلنا. وآخر دعوانا أن  
 

 أولًا: الوحدة الموضوعية في القرآن. 
رين قديماً،    وحدة الموضوعية من أهم موضوعات تفسير القرآن الكريم ، وهو الل ون من التفسير لم يبرز في جهود المفس  

ولما يتبلور في جهود الباحثين حديثاً، فهو مازال بحاجة إلى تأصيل وضبط، ومنهجية قادرة على أن تحق ق أهداف  
هداية وإعجاز ومنهج حياة للن اس في كل عصر. وتهدف الد  راسة إلى بيان  القرآن الكلي ة التي تتمث ل في كونه كتاب 

أن  التفسير الموضوعي للقرآن هو الاليق والأنسب بالاتباع في هذا العصر سواء في ذلك التفسير الذي يعالج وحدة 
القرآني المتمث  ل في  الموضوع في القرآن أو ذلك الذي يعالج وحدة الس ورة لأن ه يكشف عن وجه من وجوه الاعجاز  

 . 3حقائقه ومواقفه حول الانسان والكون والحياة، فالقرآن معجزة معرفية شاملة خالدة 
 

أل فوا في هذا الموضوع في العصر الحديث، محم د الكومي، عبد الست ار سعيد، محمد  محمود حجازي،    ومن الذين
 محم د باقر الص در، مصطفى مسلم، كامل علي سعفان، زاهر عو اض والخالدي وغيرهم. 

ا " البحث عن القضايا الخاصة التي عر  ض لها القرآن في سوره المختلفة ليظهر ما فيها من  وقد عر فها حجازي بأنَ 
  4معانٍ خاصة تتعل ق بالموضوغ العام الذي نبحثه لنحق  ق الهدف"

ا " التي تطرح موضوعاً من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية،  وتت جه إلى درسه وغر فها آخر بأنَ 
 5للخروج بنظؤية قرآنية يصدده.  وتقييمه من زاوية فرآنية

 
اشتهر بلقب أمير البيان لغزارة كتاباته وكونه أديباً   لبناني عربي ومفك  ر وأديب م كاتب1946ديسمبير  9م 1869ديسمبير  25شكيب أرسلان  2

   .وشاعراً بالإضافة إلى كونه سياسياً، ويعتبر واحداً من كبار المفك  رين ودعاة الوحدة الإسلامية والثقافة
   .8ص،1ة البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، دار النشر. ط، منهجيم 1995 –ه 1416ل محم د. امين زياد خليالد غ 3
 . 34- 33، ص1مطبعة المدني. طحدة الموضوعية في القرآن الكريم.م . الو 1970 –ه 1390حجازي محم د محمود.  4

 . 17،ص 2م. المدرسة القرآنية. بيروت:ط1981 –ه 1401الص در محم د باقر. 5
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ا " جمع الآيات الكريمة ذات المعنى الواحد ووضعها نحت عنوتن واحد والن ظر فيها   أم ا عبد الست ار ، فقد عر فها بأنَ 
 6بما يؤل ف منها موضوعاً واحداً مستخرجاً من الآيات الكريمة على هيئة مخصوصة". 

ا " علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر".     7وقال مصطفى مسلم: بأنَ 
 

ا مت فقة على ضرورة تتب ع موضوع ما مبثوث في سُوَر القرآن وإعادة تأليفها  ومهما يكن من أمر هذه الت   عريفات، فإنَ 
 . 8الفكري في قالب جديد يظُهر تماسكها واتحادها 

 
 

 تناسق آيات سور غافر الصّافات النّازعات :ثانياً 

 غافر  ةسُوَر تفسير  
    ُنْ خَلْق  الن اس  وَلَك ن  أَكْثَـرَ الن اس  لَا يَـعْلَمُونَ  لَخلَْق  .   9الس مَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَرُ م 

 جاء في تفسير هذه الآية ما يلي: 
"اللام لام الابتداء أي لخلق الله للس ماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر،   

 . ؟10فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون 
وقال الآخر: والغرض، الاستدلال على البعث، لأن  الإله الذي خلق الس ماوات والأرض على كبرها، قادر على   

 ..." 11إعادة الأجسام بعد فنائها 
 بالفضل والتبحُّر في العلم.  ولاء الجهابذةله ناواعتراف نامع  احترام  ة هذا التفسيرالف على مخ رأ نج لعل نا

ياقها وجو  ها ينتج عنه شيء م ن الخلل في فهم تلك الآية.   فتفسير أي ة آية في القرآن بعيد عن س 

 
 . 33،ص 1986الد ار الإسلامية للطياعة والن شر،م. المدخل إلى التفسير الموضوعي،القاهرة:1986سعيدعبد الس تار.  6
 . 16، ص2م. مباحث في التفسير الموضوعي. دمشق:دار القلم. ط1997مسلم مصطفي.  7

دار التجديد للطباعة والن شر  التوقيفي وصلته بالوحدة الموضوعية وعلم المناسبة.م. الترتيب 2008 –ه 1429حسين عبدالرحمن عبيد. 8
 . 16،ص 1والترجمة،ط

 . 57غافر 9
 . 107/ 3 .9ط القاهرة: دار الص ابوني.  صفوة التفاسير. دت. م د، علي الص ابوني. مح  10
     .3/77الت سهيل لعلوم الت نزيل. : دار طيبة الخضراء.   م2018 . الكلبي،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي 11

https://doi.org/


Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 
Vol. Vol. 19 No. 2 (2023) 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 
DOI: https://doi.org/10.33102/jmqs.v19i2.433 

Submission date: 5 August 2023 

Accepted date: 30 November 2023 

Published date: 1 December 2023 

Copyright © 2023 Abdoul Karim Toure 

 

279 

 

فسورة غافر مكي ة، وخصائص وممي  زات السُّور المكي ة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإثبات الر  سالة 
والآيات  العقلية  بالبراهين  المشركين  ومجادلة  ونعيمها  والجن ة  وعذابها  والن ار  وهولها،  القيامة  وذكر  والجزاء،  والبعث 

  الكونية.
قبلهم، وتسلية    المكذ  بين  الس ابقة زجراً للمشركين حتى يعتبروا بمصير  الس لام، والأمم  الأنبياء عليهم  ذكر قصص 

 الانتصار عليهم. ليصبر على أذاهم ويطمئن إلى  لرسول الله 
 قوله تعالى: فسورة غافر تحد ثت عن كل هذه الأمور المذكورة إلا قضية البعث، فقد تحدثت عن القيامة في  
   َإ ن  الس اعَةَ لَآت يَةٌ لَا ريَْبَ ف يهَا وَلَك ن  أَكْثَـرَ الن اس  لَا يُـؤْم نُون  . .ولكن ها لم تتحد ث عن البعث 

ما قضيتان مختلفتان وإن كانتا متلازمتان في الإيمان والعقيدة، فالمشركون كانوا ينكرون ويستبعدون البعث  ولا يخفى أنَ 
 والنُّشور. 

   َجَارةًَ أَوْ حَد يدًا أ وْ خَلْقًا مم  ا يَكْبُرُ في  صُدُور كُمْ وَقَالُوا أإَ ذَا كُن ا ع ظاَمًا وَرفَُاتًً أإَ نا  لَمَبـْعُوثوُنَ خَلْقًا جَد يدًا قُلْ كُونوُا ح 
لَيْكَ رءُُوسَهُمْ وَيَـقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ  فَسَيـَقُولوُنَ مَنْ يعُ يدُنَا قُل  ال ذ ي فَطَركَُمْ أَو لَ مَر ةٍ فَسَيُـنْغ ضُونَ إ  

 .   قَر يبًا
      تـْنَا وكَُن ا ر ينَ لَمَجْمُوعُونَ وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَ ذَا م    تُـراَبًا وَع ظاَمًا أإَ نا  لَمَبـْعُوثوُنَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَو لُونَ قُلْ إ ن  الْأَو ل يَن وَالْآخ 

 . 14 إ لَى م يقَات  يَـوْمٍ مَعْلُومٍ 
 

ا تكون عادة   رين على القول بهذا التفسير هو الجو الغالب لمثل هذه الآيات في القرآن، فإنَ  فلعل الذي حمل المفس  
 مقرونة بتكذيب المشركين وإنكارهم للبعث والنُّشور. 

أم ا ههنا فقد اختلف الأمر، فجو السُّورة عامة هو تكبرُّ المشركين وإصرارهم على كفرهم وعنادهم ورفضهم الإيمان 
 فتاتي هذه الآية لتقول لهم: ، بالله تعالى وتصديق رسوله محم د 

  َنْ خَلْق  الن اس  وَلَك ن  أَكْثَـرَ الن اس  لَا يَـعْلَمُون  .  لَخلَْقُ الس مَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَرُ م 

 
 59ر:غاف 12
 .  51 – 49الإسراء:  13
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 تأم ل الآية قبلها والتي تشير إلى ذلك 
     للَّ   إ ن هُ هُوَ إ ن  ال ذ ينَ يجَُاد لُونَ في  آيَات  اللَّ   ب غَيْر  سُلْطاَنٍ أتًََهُمْ إ نْ في  صُدُور ه مْ إ لا  ك بْرٌ مَا هُمْ ب بَال غ يه  فَاسْتَع ذْ با 

يرُ   .  15الس م يعُ الْبَص 
 :تفسير سورتي الصّافات و النّازعاتثالثاً 

مْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إ نا  خَلَقْنَاهُمْ م نْ ط يٍن لَاز بٍ  كقوله تعالى:   غافر  الآيةف   . 16  فَاسْتـَفْت ه 
لْأَرْضَ بَـعْدَ  أأَنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَ  الس مَاءُ بَـنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو اهَا وَأغَْطَشَ ليَـْلَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا وَا  وكقوله تعالى:   

نَْـعَام كُمْ  نـْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجْ بَالَ أرَْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأ   . 17 ذَل كَ دَحَاهَا أَخْرجََ م 
م أضعف م ن الس ماوات والأرض ولكن هم لجهلهم لا يعلمون ذلك،    لآيةفا تذُك  ر هؤلاء المشركون ضعفهم الخ لقي وأنَ 

هم على الله تعالى مستمرون، وليست تتحد ث عن البعث والنُّشور.   فهم في طغيانَم يتمادون وفي تكبرُّ
 فتفسير آيات سُوَر غافر والص افات والن ازعات هو: 

ن أنتَ أيُّها الإنسان الض عيف الخ لقة حتى تتكبر  على رب  ك؟ أم ا عل متَ أن  خلق الس ماوات والأرض وما بينهما مَ  
 . ؟ طولًا وأطول عمراًو مساحة و  صلابةو  مم ا تبصر وما لا تبصر أكبر منك خَلقًا وضخامة

اسورة غافر  فيحد  ق الن ظر   مارة بقص ة الر جل المؤمن م ن آل    23مع فرعون م ن الآية    تبدأ بقص ة موسى    ، فإنَ 
ين والمستضعفين، ثم العودة مر ة أخرى إلى قص ة موسى   رسول الله    ثم أمْر  فرعون إلى محاجة أهل الن ار م ن المتكبر  

  بالص بر فيما يلاقيه م ن أذى المشركين وتسليته       بأن  وعد الله حق في نصره، ثم ذكر مجادلة المشركين بغير سلطان
 وأن  سبب ذلك هو الكبر في نفوسهم، ليقول بعد ذلك لهذا الإنسان المتكبر  على الله: 

   َ18 لَخلَْقُ الس مَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَرُ م نْ خَلْق  الن اس  وَلَك ن  أَكْثَـرَ الن اس  لَا يَـعْلَمُون . 
 أيُّها الإنسان.  عليأي: أنت لستَ بشيء بالن  سبة لضخامة الس ماوات والأرض حتى تتكبر  

راعفي هذ والمركزية وسورة الص افات بدأت بإثبات توحيد الله والتي هي القضية الأساسية   . بين الحق والباطل  ا الص  

 
 .  56غافر:  15
 . 11الص افات:  16
 . 33 – 27الن ازعات:  17
 . 57غافر:  18
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ثم ذكرت أن  الله هو رب الس ماوات والأرض وما بينهما، لتقول بعد ذلك لهذا الإنسان الذي يتكبر  على رب  ه، أأنت 
   .؟ أكبر م ن هذه الس ماوات والأرض وما بينهما مم ا تبصر وما لا تبصر وما تعلم وما لا تعلم

 إن كنتَ قد نسيتَ أصلك، فقد خلقتُكَ م ن طين لازب، فلا تتكبر  أيُّها الض عيف. 
تبدأ فيها مع فرعون م ن الآية الخامسة عشر لتنتهي بالآية الس ادسة وعشرون،    أم ا سورة الن ازعات فقص ة موسى  

 والموضوع هو ذاته كبر فرعون وطغيانه وادعائه الألوهية والذي انتهى بهلاكه ليكون عبرة لأمثاله. 
   ْلْوَاد  الْمُقَد س  طوًُى اذْهَبْ إ لَى ف رْعَوْنَ إ ن هُ طَغَى فَـقُل هَلْ لَكَ إ لَى أَنْ تَـزكَ ى   هَلْ أتًََكَ حَد يثُ مُوسَى إ ذْ نَادَاهُ ربَُّهُ با 

يَسْعَى فَحَشَرَ فَـنَادَى فَـقَالَ أنََا ربَُّكُمُ الْأَعْلَى  وَأهَْد يَكَ إ لَى ربَ  كَ فَـتَخْشَى فَأَراَهُ الْآيةََ الْكُبْرىَ فَكَذ بَ وَعَصَى ثُم  أدَْبَـرَ  
رةَ  وَالْأُولَى إ ن  في  ذَل كَ لَع بْرةًَ ل مَنْ يَخْشَى ُ نَكَالَ الْآخ   . 19  فَأَخَذَهُ اللَّ 

تناسق عجيب في و حدة الموضوعية في غاية الر وعة بين سورتي غافر والن ازعات، الموضوع هو تكبرُّ هذا الإنسان 
 الض عيف، وذكُ ر فرعون في السُّورتين لأن ه رمز التكبر  البشري. 

   ... 20 أنََا ربَُّكُمُ الْأَعْلَى . 
   َنَ الْمَسْجُون ين  . 21  قَالَ لئَ ن  اتَّ َذْتَ إ لَهاً غَيْر ي لَأَجْعَلَن كَ م 
     َنْ إ لَهٍ غَيْر ي فَأَوْق دْ لي  يَاهَامَانُ عَلَى الط  ين  فَاجْعَلْ    وَقَال لي  صَرْحًا لَعَل  ي  ف رْعَوْنُ يَاأيَّـُهَا الْمَلَأُ مَا عَل مْتُ لَكُمْ م 

نَ الْكَاذ ب يَن وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في  الْأَ  مُْ إ ليَـْنَا لَا يُـرْجَعُونَ أَط ل عُ إ لَى إ لَه  مُوسَى وَإ ني   لَأَظنُُّهُ م  رْض  ب غَيْر  الْحقَ   وَظنَُّوا أَنَ 
  .22 فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَـنـَبَذْنَاهُمْ في  الْيَم   فَانْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الظ ال م ينَ 

هذا الإنسان الض عيف بل هو م ن أضعف مخلوقات الله بنُيةً، يقول الله تبارك وتعالى سائلًا، والسُّؤال توبيخي وإنكاري  
 وليس للاستفهام:  

  لْأَرْضَ بَـعْدَ ذَل كَ دَحَاهَا أأَنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَ  الس مَاءُ بَـنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو اهَا وَأغَْطَشَ ليَـْلَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا وَا
نَْـعَام كُمْ  نـْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجْ بَالَ أرَْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأ   . 23 أَخْرجََ م 
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 من أنت أيُّها الإنسان لتتكبر  على الله؟ فهذه الس ماوات والأرض مع ضخامتها وع ظم خلقها حين أمرتها أطاعتني  

    24اسْتـَوَى إ لَى الس مَاء  وَه يَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَل لْأَرْض  ائتْ يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا أتََـيـْنَا طاَئ ع ينَ  ثُم  . 
 سخ رتُ هذه الس ماوات والأرض الض خمة الواسعة لك ولأنعامك. 

لقته، وليس في إنكاره البعث والنشور.  ا رهذا هو معنى الآيتين، أي تذك      لإنسان ضعف خ 
 وحدة الموضوعية بين سُوَر القرآن :رابعاً 

 إذا أردنا أن نستأن س ونستنطق بعض الآيات لمعرفة مد ة خلق كلٍ  من الإنسان والس ماوات والأرض 
 فآياتها كثيرة. قول نستأنس، لأن ه ليست هناك آية تذكر مد ة خلق الإنسان، أم ا مد ة خلق الس ماوات والأرض ن 

   ٍم ت ة  أيا  ُ ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ في  س   .  25...إ ن  ربَ كُمُ اللَّ 
   ٍم ت ة  أيا   .   26... وَهُوَ ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ في  س 
  مٍ  ال ذ ي ت ة  أيا   .  27... خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا في  س 
   ٍم ت ة  أيا  ُ ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا في  س   . 28  ...اللَّ 
   ْنْ لغُُوبٍ  وَلَقَد مٍ وَمَا مَس نَا م  ت ة  أيا   .29  خَلَقْنَا الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا في  س 
    مٍ ثُم  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْش ت ة  أيا   . 30... هُوَ ال ذ ي خَلَقَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ في  س 

 هذه هي الآيات التي تذكر مد ة خلق الس ماوات والأرض. 
ت تعر ض للكلام حول مد ة هذهنلن   م الد  الأيام الس   م كأيا   ، نيا هذه أم تَّتلف، هل هي أيا 
م وغيرها م ن الآيات.   ت ة  أيا  م لنتوق ف عندها، وآية فُص  لت فَص لت هذه س  ت ة  أيا   الآية قالت س 
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    ل ذ ي خَلَقَ الْأَرْضَ في  يَـوْمَيْن  وَتََْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَل كَ رَبُّ الْعَالَم يَ م نْ  قُلْ أئَ ن كُمْ لتََكْفُرُونَ با  يَن وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاس 
ل لس   سَوَاءً  مٍ  أرَْبَـعَة  أيا  أقَـْوَاتَهاَ في   ف يهَا  وَقَد رَ  ف يهَا  وَبَارَكَ  لَهاَ  فَـوْق هَا  فَـقَالَ  دُخَانٌ  وَه يَ  الس مَاء   إ لَى  اسْتـَوَى  ثُم   ائ ل يَن 

حَى في  كُل   سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزيَ ـن ا وَل لْأَرْض  ائتْ يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا أتََـيـْنَا طاَئ ع يَن فَـقَضَاهُن  سَبْعَ سَماَوَاتٍ في  يَـوْمَيْن  وَأَوْ 
فْظاً ذَل كَ تَـقْد يرُ الْعَز يز  الْعَل يم  الس مَاءَ الدُّ   . 31  نْـيَا بم َصَاب يحَ وَح 

 :  وكذلك الن ازعات في بعض شيء 
    32... لْأَرْضَ بَـعْدَ ذَل كَ دَحَاهَاأأَنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَ  الس مَاءُ بَـنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو اهَا وَأغَْطَشَ ليَـْلَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا وَا 
 . 
     َْراَجًا وَاللَّ ُ   ألم ُ سَبْعَ سَماَوَاتٍ ط بَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف يه ن  نوُراً وَجَعَلَ الش مْسَ س  نَ الْأَرْض  تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ   أنَْـبـَتَكُمْ م 

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ب سَ  نـْهَا سُبُلًا ف جَاجًا نَـبَاتًً ثُم  يعُ يدكُُمْ ف يهَا وَيُخْر جُكُمْ إ خْراَجًا وَاللَّ   .  33اطاً ل تَسْلُكُوا م 
د نص يذكر ذلك كخلق الس ماوات والأرض، ولكن تأم ل  في طول وق صر ر  أم ا عن مد ة خلق الإنسان، فإن ه لم يَ 

مد ة خلق الإنسان م ن جانب وطول وقصر مد ة خلق الس ماوات والأرض وما بينهما م ن جانب آخر م ن خلال 
نت أطول كا  -الإنسان أم الس ماوات والأرض    –طول وق صر الآيات التي ذكرت خلقهم، نستأنس بها لنعرف أيُّهما  

 مد ة في الخلق.  
   َنْ قَـبْل كُمْ لَعَل كُمْ تَـت ـقُون   .34  يَاأيَّـُهَا الن اسُ اعْبُدُوا ربَ كُمُ ال ذ ي خَلَقَكُمْ وَال ذ ينَ م 
  نـْهُمَا نـْهَا زَوْجَهَا وَبَث  م  دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَـفْسٍ وَاح   35ر جَالًا كَث يراً وَن سَاءً  يَاأيَّـُهَا الن اسُ ات ـقُوا ربَ كُمُ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م 
 . 
    36أنَْـتُمْ تَمْتَروُنَ هُوَ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م نْ ط يٍن ثُم  قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ع نْدَهُ ثُم .  
   َدَم  .  37... وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُم  صَو رْنَاكُمْ ثُم  قُـلْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لآ 
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   َْنـْهَا زَوْجَهَا ل يَسْكُنَ إ ليَـْهَا فَـلَم ا تَـغَش اهَا حَملََتْ حم دَةٍ وَجَعَلَ م  نْ نَـفْسٍ وَاح  لًا خَف يفًا فَمَر تْ ب ه  هُوَ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م 
نَ الش اك   اً لنََكُونَن  م  مَُا لئَ نْ آتَـيـْتـَنَا صَالح   .  ر ينَ فَـلَم ا أثَْـقَلَتْ دَعَوَا اللَّ َ رَبه 

   ْنْ صَلْصَالٍ م نْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ  وَإ ذ  . 39  ...قَالَ ربَُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ني   خَال قٌ بَشَراً م 
   ٌيمٌ مُب ين نْ نطُْفَةٍ فإَ ذَا هُوَ خَص  نْسَانَ م   .  40خَلَقَ الْإ 
    نْ نطُْفَةٍ ثُم  م نْ تُـراَبٍ ثُم  م  نَ الْبـَعْث  فَإ نا  خَلَقْنَاكُمْ م  نْ مُضْغَةٍ مُخَل قَةٍ يَاأيَّـُهَا الن اسُ إ نْ كُنـْتُمْ في  ريَْبٍ م  نْ عَلَقَةٍ ثُم  م 

َ لَكُمْ وَنقُ رُّ في  الْأَرْحَام  مَا نَشَاءُ إ لَى أَ  نْكُمْ مَنْ وَغَيْر  مُخلَ قَةٍ ل نُـبَين   جَلٍ مُسَمًّى ثُم  نُُْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد كُمْ وَم 
نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إ لَى أرَْذَل  الْعُمُر  ل كَيْلَا يَـعْلَمَ م نْ بَـعْد  ع لْمٍ شَيـْئًا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَ  دَةً فَإ ذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْهَا ايـتُـَوَفَّ  وَم  لْمَاءَ  ام 

 . 41  اهْتـَز تْ وَربََتْ وَأنَْـبـَتَتْ م نْ كُل   زَوْجٍ بَه يجٍ 
     ُّنْسَانَ م نْ سُلَالَةٍ م نْ ط يٍن ثُم  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَـراَرٍ مَك يٍن ثُم  خَلَقْنَا الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

ُ أَحْسَنُ الْخاَل ق ينَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْمًا ثُم  أنَْشَأْناَ   . 42 هُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّ 
     ٍنْ مَاء نْ سُلَالَةٍ م  نْسَان  م نْ ط يٍن ثُم  جَعَلَ نَسْلَهُ م   مَه يٍن ثُم  سَو اهُ ال ذ ي أَحْسَنَ كُل  شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإ 

ه  وَجَعَلَ لَكُمُ الس مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئ دَةَ قَل يلًا مَا تَشْكُرُ    .43  ونَ وَنَـفَخَ ف يه  م نْ رُوح 
  نْ أنُْـثَى نْ نطُْفَةٍ ثُم  جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًا وَمَا تَحْم لُ م  نْ تُـراَبٍ ثُم  م  ُ خَلَقَكُمْ م   .  44وَاللَّ 
   ٌيمٌ مُب ين نْ نطُْفَةٍ فَإ ذَا هُوَ خَص  نْسَانُ أنا  خَلَقْنَاهُ م   . 45 أَوَلَمْ يَـرَ الْإ 
   ٍمْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إ نا  خَلَقْنَاهُمْ م نْ ط يٍن لَاز ب  . 46 فَاسْتـَفْت ه 
   ْي إ ذ  . 47  ...قَالَ ربَُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ني   خَال قٌ بَشَراً م نْ ط يٍن فَإ ذَا سَو يْـتُهُ وَنَـفَخْتُ ف يه  م نْ رُوح 

 
 .  189الأعراف:  38

 .  29 – 26الحجر:  39

 . 4الن حل:  40

 . 5الحج:  41

 . 14 – 12المؤمنون:  42
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 .  11فاطر:  44
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   نـْهَا زَوْجَهَا دَةٍ ثُم  جَعَلَ م  نْ نَـفْسٍ وَاح   .   48خَلَقَكُمْ م 
     َنْ عَلَقَةٍ ثُم  يُخْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد    هُو نْ نطُْفَةٍ ثُم  م  كُمْ ثُم  ل تَكُونوُا شُيُوخًا ال ذ ي خَلَقَكُمْ م نْ تُـراَبٍ ثُم  م 

نْكُمْ مَنْ يـتُـَوَفَّ  م نْ قَـبْلُ وَل تـَبـْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَل كُمْ تَـعْق لُونَ   .   49وَم 
    نْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ ار نْسَانَ م   .  50خَلَقَ الْإ 
    َ51كَلا  إ نا  خَلَقْنَاهُمْ مم  ا يَـعْلَمُون .  
   ًيرا نْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبـْتَل يه  فَجَعَلْنَاهُ سمَ يعًا بَص  نْسَانَ م   .  52إ نا  خَلَقْنَا الْإ 
    نْ مَاءٍ مَه يٍن فَجَعَلْنَاهُ في  قَـراَرٍ مَك يٍن إ لَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَـقَدَرْنَا فنَ عْمَ الْقَاد  .  53رُونَ ألََمْ نَُْلُقْكُمْ م 
   ٍنْسَانُ م م  خُل قَ خُل قَ م نْ مَاءٍ دَاف ق  . 54 فَـلْيـَنْظرُ  الْإ 
   ٍنْ عَلَق نْسَانَ م   .  55خَلَقَ الْإ 

لت والن ازعات ونوح، تَدها طويلةتأم ل الآيات عن خلق   بما يتناسب مع    نسبياً   الس ماوات والأرض في السُّور فص  
 ا. ما وع ظَم خلقهمضخامته

ا قصيرة جدًّا بما يتناسب مع ضعف  البنية وق صر عمر   هأم ا الآيات عن خلق الإنسان، فإنَ    بالس موات مقارنة    هفي 
 والأرض.  

الآيات التي تذكر خلق الإنسان الأصل والآيات التي تذكر خلق الإنسان الفرع والآيات التي  وينبغي أن نَّي ز بين  
وبالإنسان الفرع ذريته، وإن كانت كليهما قصيرتًن إلا أن   عني بالإنسان الأصل أبو البشر آدم  نجمعت بينهما، و 

 الآيات عن خلق الإنسان الأصل أقصر منه م ن الآيات الإنسان الفرع.  
 لنتأم ل قليلًا في الآيات عن خلق الإنسان.  

 
  .  6الزمر: 48

 .  67غافر:  49

  .  14الر حمن: 50

 .  39المعارج:  51

    . 2الدهر:  52

 .  23 – 20المرسلات:  53
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https://doi.org/


Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 
Vol. Vol. 19 No. 2 (2023) 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 
DOI: https://doi.org/10.33102/jmqs.v19i2.433 

Submission date: 5 August 2023 

Accepted date: 30 November 2023 

Published date: 1 December 2023 

Copyright © 2023 Abdoul Karim Toure 

 

286 

 

    نْ نطُْفَةٍ ثُم  م نْ تُـراَبٍ ثُم  م  نَ الْبـَعْث  فَإ نا  خَلَقْنَاكُمْ م  نْ مُضْغَةٍ مُخَل قَةٍ يَاأيَّـُهَا الن اسُ إ نْ كُنـْتُمْ في  ريَْبٍ م  نْ عَلَقَةٍ ثُم  م 
َ لَكُمْ وَنقُ رُّ في  الْأَرْحَام  مَا نَشَاءُ إ لَى أَ  نْكُمْ مَنْ وَغَيْر  مُخلَ قَةٍ ل نُـبَين   جَلٍ مُسَمًّى ثُم  نُُْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد كُمْ وَم 

نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إ لَى أرَْذَل  الْعُمُر  ل كَيْلَا يَـعْلَمَ م نْ بَـعْد  ع لْمٍ شَيـْئًا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَ  دَةً فَإ ذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْهَا ايـتُـَوَفَّ  وَم  لْمَاءَ  ام 
 .  56اهْتـَز تْ وَربََتْ وَأنَْـبـَتَتْ م نْ كُل   زَوْجٍ بَه يجٍ 

     ُّنْسَانَ م نْ سُلَالَةٍ م نْ ط يٍن ثُم  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَـراَرٍ مَك يٍن ثُم  خَلَقْنَا الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 
ُ أَحْسَنُ الْخاَل ق ينَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْمًا ثُم  أنَْشَأْناَ   .   57هُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّ 

     َنْ عَلَقَةٍ ثُم  يُخْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد    هُو نْ نطُْفَةٍ ثُم  م  كُمْ ثُم  ل تَكُونوُا شُيُوخًا ال ذ ي خَلَقَكُمْ م نْ تُـراَبٍ ثُم  م 
نْكُمْ مَنْ يـتُـَوَفَّ  م نْ قَـبْلُ وَل تـَبـْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَل كُمْ تَـعْق لُونَ   . 67غافر: .  58وَم 

    نْ مَاءٍ مَه يٍن فَجَعَلْنَاهُ في  قَـراَرٍ مَك يٍن إ لَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَـقَدَرْنَا فنَ عْمَ الْقَاد  .  59رُونَ ألََمْ نَُْلُقْكُمْ م 
سورة المؤمنون في ثلاث آيات وسورتً الحج وغافر في آية واحدة طويلة نسبيًا هي السُّور التي ذكرت خلق الإنسان  

 في شيء من الطول وإن كان نصيب الإنسان الفرع في سور الحج والمؤمنون وكذلك سورة غافر أطول.   والفرعالأصل  
 فقال عن الإنسان الأصل في هذه السُّور الثلاث:   

  نْ تُـراَبٍ...  يَاأيَّـُهَا نَ الْبـَعْث  فَإ نا  خَلَقْنَاكُمْ م   .  60الن اسُ إ نْ كُنـْتُمْ في  ريَْبٍ م 
   ...نْ سُلَالَةٍ م نْ ط يٍن نْسَانَ م   .  61وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 
   ...ٍنْ تُـراَب  .  62هُوَ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م 
 

 أم ا عن الإنسان الفرع فقال في الحج:  
  ُّلَكُمْ وَنقُ ر َ نْ مُضْغَةٍ مُخَل قَةٍ وَغَيْر  مُخَل قَةٍ ل نُـبَين   نْ عَلَقَةٍ ثُم  م  نْ نطُْفَةٍ ثُم  م  في  الْأَرْحَام  مَا نَشَاءُ إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى ...ثُم  م 

 .   ثُم  نُُْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد كُمْ...
 

 .  5الحج:  56
 .  14 – 12المؤمنون:  57
 . 67غافر:  58
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قْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا  ...ثُم  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَـراَرٍ مَك يٍن ثُم  خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَ   وفي المؤمنون:  
ُ أَحْسَنُ الْخاَل ق    .  ينَ فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْمًا ثُم  أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّ 

نْ نطُْفَةٍ ثُم  م نْ عَلَقَةٍ ثُم  يُخْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد كُمْ ثُم  ل تَكُونوُا شُيُوخً   وفي غافر :   نْكُمْ مَنْ يـتُـَوَفَّ  ...ثُم  م  ا وَم 
نْ قَـبْلُ وَل تـَبـْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَل كُمْ تَـعْق لُونَ   .   م 

 وتفر دت سورة المرسلات بذكر خلق الإنسان الفرع فقال الله تعالى:   
    نْ مَاءٍ مَه يٍن فَجَعَلْنَاهُ في  قَـراَرٍ مَك يٍن إ لَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَـقَدَرْنَا فنَ عْمَ الْقَاد  .  رُونَ ألََمْ نَُْلُقْكُمْ م 

 أم ا بقية الآيات فإم ا أن تذكر خلق الإنسان الأصل فقط كقوله تعالى:  
   َ63هُوَ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م نْ ط يٍن ثُم  قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ع نْدَهُ ثُم  أنَْـتُمْ تَمْتَروُن .  
   ْدَمَ فَسَجَدُوا إ لا  إ بلْ يسَ لَمْ يَكُنْ م   وَلَقَد د ينَ خَلَقْنَاكُمْ ثُم  صَو رْنَاكُمْ ثُم  قُـلْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لآ   . 64  نَ الس اج 
   ْنْ صَلْصَالٍ م نْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ فَإ ذَا سَو يْـتُهُ وَنَـفَخ ي فَـقَعُوا وَإ ذْ قَالَ ربَُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ني   خَال قٌ بَشَراً م  تُ ف يه  م نْ رُوح 

د ينَ     . 65لَهُ سَاج 
   ٍمْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إ نا  خَلَقْنَاهُمْ م نْ ط يٍن لَاز ب  .   66فَاسْتـَفْت ه 
   ي فَـقَعُو د ينَ إ ذْ قَالَ ربَُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ني   خَال قٌ بَشَراً م نْ ط يٍن فَإ ذَا سَو يْـتُهُ وَنَـفَخْتُ ف يه  م نْ رُوح   . 67 ا لَهُ سَاج 
    نْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ ار نْسَانَ م   .  68خَلَقَ الْإ 

 أو يذكر فقط خلق الإنسان الفرع كقوله تعالى:  
   ٌيمٌ مُب ين نْ نطُْفَةٍ فإَ ذَا هُوَ خَص  نْسَانَ م   .  69خَلَقَ الْإ 
   ٌيمٌ مُب ين نْ نطُْفَةٍ فَإ ذَا هُوَ خَص  نْسَانُ أنا  خَلَقْنَاهُ م   .   70أَوَلَمْ يَـرَ الْإ 
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      يُمنَْى ثُم  كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَو ى  ٍ نْسَانُ أَنْ يتُْركََ سُدًى ألََمْ يَكُ نطُْفَةً م نْ مَني  نْهُ الز وْجَيْن  الذ كَرَ  أَيََْسَبُ الْإ  فَجَعَلَ م 
 .  71وَالْأنُْـثَى

  ًيرا نْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبـْتَل يه  فَجَعَلْنَاهُ سمَ يعًا بَص  نْسَانَ م   . 72  إ نا  خَلَقْنَا الْإ 
   ٍنْسَانُ م م  خُل قَ خُل قَ م نْ مَاءٍ دَاف ق  .   73فَـلْيـَنْظرُ  الْإ 

يذكر حتى مادة    واحدة مثل السُّور المؤمنون وفاطر وغافر، وتًرة أخرى لا أو أحيانًا يجمع خلق الأصل والفرع في آية  
 خلق هذا الإنسان الذي يتكبر  على رب ه، بل يكتفي بالإشارة إليها كقوله تعالى: 

    َ74كَلا  إ نا  خَلَقْنَاهُمْ مم  ا يَـعْلَمُون  . 
مة البارزة في ذكر خلق   الإنسان الأصل والفرع هي القصر والإيجاز. وبعد ذلك كل ه تبقى الس  

  ، فأصلك ضعيف وعمرك    كأن  الله تعالى يريد أن يقول لهذا الإنسان الذي يتكبر  عليه، إن ك لستَ بشيء حتى تتكبر 
اب تصير، فإن   لم ترجع إلى رشدك فلتنتظر حسابك من الله تعالى.   قصير وأنت إلى أصلك الترُّ

  لْأَرْضَ بَـعْدَ ذَل كَ دَحَاهَا أأَنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَ  الس مَاءُ بَـنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو اهَا وَأغَْطَشَ ليَـْلَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا وَا
نَْـعَام كُمْ فَ  نـْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجْ بَالَ أرَْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأ  نْسَانُ أَخْرجََ م  إ ذَا جَاءَت  الط ام ةُ الْكُبْرىَ يَـوْمَ يَـتَذكَ رُ الْإ 

يمَ ه يَ الْمَ  يمُ ل مَنْ يَـرَى فَأَم ا مَنْ طَغَى وَآثَـرَ الْحيََاةَ الدُّنْـيَا فَإ ن  الجَْح  أْوَى وَأمَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَا سَعَى وَبُـر  زَت  الجَْح 
 .  75عَن  الْهوََى فَإ ن  الْجنَ ةَ ه يَ الْمَأْوَى  ربَ  ه  وَنََىَ الن ـفْسَ 

ر في طول ذكر خلق الإنسان الفرع على الإنسان الأصل    -  أبو البشر آدم  -أم ا إن سألتَ عن الس  
، لم يطغ ولم يتكبر  على الله، وإن كان قد  لأن  الإنسان الأصل أبو البشر آدم  فالجواب هو:  في القرآن الكريم، 

 أخطأ إلا أن ه لم يُصر على معصيته بل تًب إلى الله تعالى فتاب الله عليه واصطفاه واجتباه.
  76  ثُم  اجْتـَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْه  وَهَدَى . 

 
 .  39 – 36القيامة:  71

  .2الإنسان:  72

 . 6 – 5الط ارق:  73

 .  39المعارج:  74

 . 41 – 27الن ازعات:  75

 .  122طه:  76
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اب، فلم يتكبر     فالإنسان الأصل آدم أبو البشر     على رب  ه، فلم تكن هناك حاجة إلىكان يعلم أن  أصله م ن الترُّ
 .  اً أن يذُك  ره رب ه بأصله كيما يقف عند حد  ه كونه بشر ضعيف، فلذلك جاء ذكر خلقه قصير 

   ...نْ سُلَالَةٍ م نْ ط يٍن نْسَانَ م    77وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 
   ...ٍنْ تُـراَب  .  78هُوَ ال ذ ي خَلَقَكُمْ م 

الألوهية وتَبر  وطغى، فأراد الله تعالى أن يذك ره بأصله الض عيف، فذك ره بمراحل  أم ا الإنسان الفرع، فكثير منهم اد عوا  
ابي والمراحل التي مر   خلقه الذي مر  به قبل أن يصل إلى ما هو عليه حاليًا، عل ه يعود إلى رشده، فذك ره بأصله الترُّ 

 بها فقال:  
    نْ نطُْفَةٍ ثُم  م نْ تُـراَبٍ ثُم  م  نَ الْبـَعْث  فَإ نا  خَلَقْنَاكُمْ م  نْ مُضْغَةٍ مُخَل قَةٍ يَاأيَّـُهَا الن اسُ إ نْ كُنـْتُمْ في  ريَْبٍ م  نْ عَلَقَةٍ ثُم  م 

َ لَكُمْ وَنقُ رُّ في  الْأَرْحَام  مَا نَشَاءُ إ لَى أَ  نْكُمْ مَنْ وَغَيْر  مُخلَ قَةٍ ل نُـبَين   جَلٍ مُسَمًّى ثُم  نُُْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد كُمْ وَم 
نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إ لَى أرَْذَل  الْعُمُر  ل كَيْلَا يَـعْلَمَ م نْ بَـعْد  ع لْمٍ شَيـْئًا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَ  دَةً فَإ ذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْهَا ايـتُـَوَفَّ  وَم  لْمَاءَ  ام 

  . 79اهْتـَز تْ وَربََتْ وَأنَْـبـَتَتْ م نْ كُل   زَوْجٍ بَه يجٍ 
     ُّنْسَانَ م نْ سُلَالَةٍ م نْ ط يٍن ثُم  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَـراَرٍ مَك يٍن ثُم  خَلَقْنَا الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

ُ أَحْسَنُ الْخاَل ق ينَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْمًا ثُم  أنَْشَأْناَ   .   80هُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَّ 
     َنْ عَلَقَةٍ ثُم  يُخْر جُكُمْ ط فْلًا ثُم  ل تـَبـْلُغُوا أَشُد    هُو نْ نطُْفَةٍ ثُم  م  كُمْ ثُم  ل تَكُونوُا شُيُوخًا ال ذ ي خَلَقَكُمْ م نْ تُـراَبٍ ثُم  م 

نْكُمْ مَنْ يـتُـَوَفَّ  م نْ قَـبْلُ وَل تـَبـْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَل كُمْ تَـعْق لُونَ   .   81وَم 
    نْ مَاءٍ مَه يٍن فَجَعَلْنَاهُ في  قَـراَرٍ مَك يٍن إ لَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَـقَدَرْنَا فنَ عْمَ الْقَاد  .  82رُونَ ألََمْ نَُْلُقْكُمْ م 
   َنْسَانُ مَا غَر كَ ب ربَ  كَ الْكَر يم  ال ذ ي خَلَقَكَ فَسَو اكَ فَـعَدَلَكَ في  أَي   صُورةٍَ مَا شَاء  .  83ركَ بَكَ... يَاأيَّـُهَا الْإ 
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 من خلال الآيات التي وردت في الد  راسة تة  حاولت الد  رسة إثبات وإظهار تناسقية آيات القرآن ووحدة موضوعي
الإطلاق فسير على  فسير الذي يسُم  يه العلماء بالتفسير القرآن بالقرآن وهو أرقي أنواع الت  وهي نوع من أنواع الت  

 . أهل العلم باتفاق
اسقية ليست وتناسقية الآيات دليل ساطع وواضح على أن  القرآن الكريم تنزيل من حكيم الحميد، لأن  هذه التن

في القرآن كل ه، فإن ك تقرء القرآن كل ه من فاتحته إلى ناسه هي التي تمت دراستها ههنا بل  فقط في الآيات والسو ر
ثل  ر أن يصنع مطه وتناسقه، كيف لإنسان لا يقرء ولا يكتب يقدكأن ه نزل كله في آن واحد في ترابمكي  ه ومدني  ه و 

  .   وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد  غَيْر  اللَّ   لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لَافًا كَث يراً...     عليه  الذي يقرء ويكتب لا يقدر  حتى  ؟هذا العمل
84. 
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